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تقرير

أجمع عدد مــن المحللين والمراقبين 
نتائج  أهــم  أن  السياســيين، عــى 
تمخضت عنها زيــارة رئيس الانقلاب 
عبد الفتاح الســيسي، إلى الرياض – 
الأحد - ولقائه بالعاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز؛ هو التوصل إلى 
تفاهم ثنائي، في ظل دور أمني إقليمي 
أمريكي،  بترتيب  حكميهــما  لنظامي 
بالدرجة  إيــران  يركز عــى مجابهة 

الأولى.
وتُعد هذه الزيارة، الأولى للســيسي 
إلى الريــاض، منذ زيارة ســلمان إلى 
مصر، في نيســان/ أبريــل الماضي، 
والثامنة له منذ وصوله إلى الســلطة 
في حزيران/ يونيو 2014، والسادسة 
في عهد ســلمان، والثانية لهما خلال 
شــهر، ومنذ وصول الرئيس الأمريكي 
كانون   20 في  للسلطة،  ترامب  دونالد 

الثاني/ يناير الماضي.

"نظام أمن إقليمي قاطرته مصر 
والسعودية"

الزيارة، قــال مدير  وتعليقا عــى 
الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز 
الزنط:  ســعد  الاتصال،  وأخلاقيــات 
"هنــاك أمور تتــم في المنطقة الآن.. 
أعتقد أنها بدأت بمباحثات الســيسي 
في واشنطن، وتمثلت في البحث حول 
نظام أمن إقليمي تكون قاطرته مصر 
والســعودية، لذلك زار وزيــر الدفاع 
الأمريــكي جيمــس ماتيــس، مصر 
هذه  بحث  تم  حيث  أخيرا،  والسعودية 

النقطة".
وأشــار "الزنط" إلى أن هناك جزءا 
مهما آخــر في المباحثــات المصرية- 
الســعودية هو: كيف يكون شكل هذا 
النظام للأمن الإقليمــي، الذي تدعمه 
بمعنى  الأمريكية؟  المتحــدة  الولايات 
الاعتماد عى دول المنطقة القادرة عى 
أن تكون قاطرة لحماية المنطقة سواء 
من تدخل الــدول الطامحة كإيران، أو 
كقطر،  الوظيفية  أو  كتركيا،  الطامعة 
أو حل القضايــا الموجودة في المنطقة 

كسوريا، واليمن، وليبيا".
وتابع، في حوار مع فضائية "صدى 
البلد": "بهذا تتــولى المنطقة نظامها 
الأمني، وتكون القاطــرة لهذا النظام 
الكلام  وهــذا  والســعودية(  مصر   (
نوقش بإســهاب مع ولي ولي العهد 
الســعودي لدى زيارته إلى أمريكا، ثم 
اســتُكمل مع الملك عبــد الله )العاهل 
الأردني( ثم مع السيسي، وأعتقد أنهم 
توصلوا إلى رؤية ناضجة، ومن ثم جاء 
"ماتيس" للمنطقة، للتحقق من إمكان 

تطبيقها".
وأردف: "أعتقــد أنه عــاد بانطباع 
صدرا  فقط  تصريحــين  لأن  إيجابي، 
عنــه.. في الســعودية إذ تحدث عن 
إيــران، وفي إسرائيــل إذ تحدث عن 
ســوريا، وبوضــع الصورتين بجانب 
بعضهما، نجد أن الموضوع الأســاسي 
خارج  اليوم-  وسلمان  السيسي  للقاء 
الثنائي- هو مناقشــة هذا  النطــاق 

الموضوع".

آل زلفة: اتفاق عى مواجهة 
إيران

ومــن جهته، قال العضو الســابق 
بمجلس الشــورى السعودي، الدكتور 
محمــد آل زلفة: "إن الأمــة العربية 
الإيراني  النظام  وإن  حاليا،  مستهدفة 
قد استفحل، بعد أن وجد مناخا يفرق 
فيه المنطقــة العربية في غياب الأمن 
القومــي العربي، الــذي دَمرت إيران، 
في غيابه، دولا عربية بكاملها، وهي: 

العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن".
وأضــاف في مداخلــة هاتفية مع 
فضائية "أون" المصرية، أن : " ما تريده 
إرهابية، هو  إيران من خلال منظمات 
أن تدمر البلدان التي لا تزال مســتقرة، 
مما يقتضى وضع حــد لذلك" ، وفق 

قوله.
وفي مداخلــة أخرى عــر فضائية 
"إكســترا نيوز"، قــال آل زلفة : " إن 
الرياض والقاهرة سيقفان صفا واحدا 
يدركان جيدا  أنهما  إيران، خاصة  أمام 

حجم أطماعها في المنطقة".
واتهــم "آل زلفة"، طهــران، بأنها 
صنعــت "داعش" من أجــل أن تكون 
الحرب المتقدمــة لتحقيق أهداف إيران 
في المنطقة، مشــددا عى أنه لا يُوجد 
يكونا  أن  إلا  والريــاض  القاهرة  أمام 
حد  عى  للمنطقة،  الحامــي  الحصن 

قوله.

"أداتان لتنفيذ السياسة الأمريكية"
ومعلقــا أيضا، قال أســتاذ العلوم 
بتركيا،  ســاكاريا  بجامعة  السياسية 
الدكتور عصام عبد الشافي، في حوار 
مع فضائية "مكملــين"، إنه لا يمكن 
للرياض  السيسي  زيارتي  بين  الفصل 
وواشــنطن، وزيارة محمد بن سلمان 

لواشنطن، ولقائيهما بترامب.
رئيس  "هناك  الشافي:  عبد  وأضاف 
جديد في البيت الأبيض يريد أن يهيمن 
عى مختلف النظم السياسية في هذه 
المنطقة، وأن يوجهها كيفما يشاء، بما 
للولايات  الاستراتيجية  المصالح  يخدم 
النظامين  المتحدة، وبالتالي فإن هذين 
ما هــما إلا أداتان لتنفيذ السياســة 
عن  والدفاع  المنطقــة،  في  الأمريكية 
المصالح الأمريكية فيها"، وفق تقديره.

"تفاهم مؤقت وفق الأولويات 
الأمريكية"

صحيفة  لخصــت  بعيــد،  وغــير 
إلى  السيسي  زيارة  المصرية،  "البديل" 
الرياض، تحت العنوان السابق، قائلة : 
" إن لقاء السيسي وسلمان في البحر 
الميت جــاء في إطار حلحلــة الأزمة 
بتدخل  والرياض  القاهرة  بين  الثنائية 
النفط  باستئناف مبيعات  بدأ  أمريكي، 
زيارة  مع  بالتوازي  لمصر  الســعودي 
ابن ســلمان الأخيرة للولايات المتحدة، 
ويُعــد إرهاصة لتوحيــد موقف عى 
أســاس شراكة في رؤية موحدة بين 
البلدين تجاه الأولويات الأمريكية، وما 
تتقاطع معه من أولويات مختلفة لكل 
من مصر والسعودية يجري العمل عى 

إعادة ترتيبها ".
وأضافــت "البديل" أنــه " لا يمكن 
إغفال أن واشنطن قد وازنت أولوياتها 
لتكــون غــير متنافرة مــع أولويات 

حلفائهــا، وإن كانت أبدت في المرحلة 
لمحاربة  قصــوى  أولويــة  الراهنــة 
الإرهاب، وهو الأمر الذي تصدر أجندة 
وترامب، وحلَّ في  الســيسي  اجتماع 
ترتيب متأخــر في لقاء الأخير بمحمد 

بن سلمان".
لتجاوز   " أنــه  "البديل"  وتابعــت 
أسباب الخلاف بين القاهرة والرياض، 
الخلافية  النقاط  إرجــاء  يتم  أن  تقرر 
لحســاب الأولوية الأمريكية المشتركة 
الدولتــين؛ فتم تجــاوز حل آني  بين 
لمشــكلة تــيران وصنافــير، وإمهال 
القاهــرة الوقــت لتمريرهــا برلمانيا 
وقضائيــا دون إثارة الــرأي العام في 
الداخل، مقابل إرجاء الرياض لمســألة 
المصالحة التي كانت تحاول فرضها عى 
الماضيين مع  العاميين  القاهرة طيلــة 
جماعة الإخوان المســلمين، نظرا لعجز 
الريــاض عن ملاحقــة التطورات في 
واتكالها عى  بعد تحرير حلب،  سوريا 
أنقرة في تحقيق أهــداف الحد الأدنى، 
سعوديا  ضغطا  اشترطت  بدورها  التي 
عــى القاهــرة فيما يخــص جماعة 
التركية  الجهود  توحيد  الإخوان، مقابل 
الســعودية في تركيا حتى نهاية العام 
الماضي ميدانيا وسياســيا، وهو الأمر 
الذي كان أحد نقاط الخلاف الرئيســية 
بين القاهرة والرياض بالإضافة للحرب 

في اليمن ".
أنه:  الصحيفة مؤكــدة  واختتمــت 
"يمكــن اعتبــار الخــلاف المــصري 
السعودي بشأن كل من اليمن وسوريا 
قــد أصبح غير ذي معنــى، عى ضوء 
التطورات الميدانية والسياسية الإقليمية 
البلدين،  في  بالحرب  الخاصة  والدولية 
وأقصى ما يمكن فعله حاليا هو توحيد 
خطاب إعلامي أكثر منه سياسي فاعل 
لكل من القاهرة والرياض تجاه الحرب 

في اليمن، والأزمة السورية".

سرعة الانتهاء من ملف اليمن
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
أدت  الأميركية  المتحــدة  الولايــات  أن 
دوراً كبيراً في عــودة التقارب المصري 
الســعودي، موضحة أن تحركات إدارة 
الرئيس الأمــيركي دونالد ترامب خلال 
الفترة الماضية لوقف تمدد نفوذ روسيا 
وسعي  الأوســط،  الشرق  منطقة  في 
الوقت ذاته لعلاقات متطورة  مصر في 
مع الولايات المتحدة بعد فترة من الجفاء 
خلال حكم الرئيس الأميركي الأســبق 
تقريب وجهات  إلى  دفعا  أوباما،  باراك 
النظــر بشــأن الملفات الســاخنة في 
واليمن  سورية  مقدمتها  وفي  المنطقة 

وليبيا والموقف من الدور الإيراني.
وأوضحــت المصــادر أن ترامب أدى 
دوراً كبيراً في تقــارب الرؤية المصرية 
الذي  السوري  الملف  بشــأن  السعودية 
ظل "مربط الفرس" بحســب المصادر 
في العلاقــات بين البلدين، لافتة إلى أن 
أفيد بأن وزير  التــي  الخطة الأميركية 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرســون 
طرحها عى روسيا لحل الأزمة السورية 
الحرب هناك، وتتكوّن من ثلاث  ووقف 

مراحل، لاقت قبولًا من الطرفين.
القاهرة والرياض  أن  وأكدت المصادر 
اتفقتا عى ما يشبه ميثاق شرف، ينص 
عى اعتبــار إيران خطــراً يهدد الأمن 
العــربي، وضرورة مواجهتها  القومي 
بكافة السبل ودعم مصر للسعودية في 

خطواتها في هذا الصدد. 
وقالت المصادر إن مشاورات مصرية 
الســيسي  زيارة  ســبقت  ســعودية 
سرعة  عى  العمل  ضرورة  عى  اتفقت 
اليمن  ملف  صفحــة  طيّ  من  الانتهاء 
عر التسريــع في التوصل لحل يضمن 
المهزوم  ألا تخرج في صورة  للسعودية 
من الحرب، موضحة أن هذا الملف متعلق 
بولي ولي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان.

والرئيس  الســعودي  الملــك  واتفق 
المصري خــلال محادثاتهما أمس، عى 
تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في 
مختلف المجالات، كما أفادت الرئاســة 
الســيسي دعا  أن  بيان  المصريــة في 
القاهرة في  العاهل الســعودي لزيارة 
القريب العاجل، وأن الملك سلمان رحب 
أقرب  الزيارة في  بذلك، ووعد بإتمــام 

فرصة. 
وتطرقــت المباحثــات إلى مكافحة 
الإرهاب واتفــق الطرفان عى ضرورة 
بين  التشاور  وتكثيف  الجهود  "تنسيق 
كافة الأطــراف المعنية عى الســاحة 
الدولية لصياغة اســتراتيجية متكاملة 
لمواجهة تلك الظاهــرة التي باتت تهدد 
أيضاً  الزعيمان  وأكــد  بأسره".  العالم 
"أهمية مجابهــة كل محاولات التدخل 
العربية،  للدول  الداخلية  الشــؤون  في 
التي  المســاعي  عى  الطريــق  وقطع 
بين  والانقسام  الفرقة  بث  تســتهدف 
الأشــقاء حفاظاً عــى الأمن القومي 
العربي، باعتبار ذلــك الضمان الوحيد 
لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية"، 

بحسب البيان المصري.
السعودية  المصرية  العلاقات  وكانت 
قد تعرضت لهزة عنيفة إثر تعثر تسليم 
النظام المصري برئاســة عبــد الفتاح 
وصنافير  تــيران  جزيرتي  الســيسي 
للمملكة في إطار اتفاقية إعادة تعيين 
البلدين الموقّعة  البحرية بــين  الحدود 
العام  من  مارس/آذار  في  القاهرة  في 
الماضي خلال زيارة الملك سلمان، والتي 
تنازلــت بمقتضاها الحكومة المصرية 

عن السيادة عى الجزيرتين للمملكة. 
وأتبع ذلك التعثر قرارات ســعودية 
أرامكو  أبرزهــا وقــف شركــة  كان 
لمصر،  الشــهرية  البترولية  الإمدادات 
مما تســبب في أزمة بالغــة للنظام 
المصري قبل أن تعــاود الشركة الضخ 

مرة أخرى بعد توقف استمر لأشهر.

تفاهم إقليمي بترتيب أمريكي.. حصاد لقاء "سلمان- السيسي":

تقرير/ زكي توفيق

اتفاق م�سري �سعودي على �سرعة الانتهاء من ملف اليمن


